
 العدد الثالث والثلاثون      دراسات دولية                                                               

 }١٢١{ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
بعـــد فـــترة قصـــيرة مـــن احـــتلال القـــوات  دونالـــد رامســـفيلدالاميركـــي الســـابق الـــدفاع  وزيـــر كتـــب

إذا كنــا سنكســب أو نخســر  مــانحــن لا نملــك عــدّادات للقيــاس كــي نعــرف : "الاميركيــة للعــراق العبــارة الاتيــة
هـل إن وضـعنا الـراهن مثـل ذلـك ": التـاليلكن رامسفيلد طرح في الوقت نفسه السـؤال ". الحرب في العراق

 "الذي كلما اجتهد أكثر رجع إلى الوراء؟
طنلمقىعـسم ءاـج يوتللما  لماسبرتل يـكيرملاا لوؤـيخلاا رـفتيـلا تاـقا يمـنى هبـا مشـروع بـلاده  بذا

الاســــتراتيجي في العــــراق، حيــــث يشــــير واقــــع الامــــر الى حقــــائق ووقــــائع علــــى الارض لم تعــــد تســــتقيم مــــع 
 .اتيجية للادارة الاميركية،وما جاء في استراتيجية الامن القومي الاميركي للقرن الجديدالتصورات الاستر 

اســتراتيجية الامــن القــومي  الاميركــي للقــرن الحــادي في تنفيــذ وتعــد الحــرب علــى العــراق المنطلــق 
والتنفيـذ  الرئيس الاميركي جورج ووكر بوش فقد  اصبحت حـرب العـراق المحطـة الاولىالتي تبناها والعشرين،

تحــت ذريعــة الوقايــة مــن امكانيــة اســتخدام العــراق لاســلحة الــدمار  العملــي لاســتراتيجية الحــرب الاســتباقية
 كما ا�ا اوصلت القـوات الاميركيـة الى منطقـة بالغـة الاهميـة في وضـعها الجيوسياسـي والاقتصـادي.الشامل 

علـى تنفيـذ برنامجهـا للهيمنـة وتحقيـق الحلـم ،وهي الحرب الـتي اكـدت للعـالم صـدق واصـرار الادارة الاميركيـة 
الامبراطــوري عــبر تجاهــل المؤسســات الدوليــة والقــوى الكــبرى واحــتلال دولــة ذات ســيادة وعضــو في الامــم 

 .المتحدة بالقوة العسكرية 
اثار غزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة الاميركية وحلفائهـا ومـا يـزال يثـير الكثـير  لقد

الأميركيـــة في العـــراق بابعادهـــا العســـكرية والسياســـية والاقتصـــادية ســـاؤلات حـــول مـــا تمثلـــه العمليـــات مــن الت
هاربرمو اهعفاود ةقيقح نعو،ةيفاقثلاو ةيعامتجلااتا ، وهل ان اميركا الان اكثر امنا؟ وهـل العـالم اكثـر امنـا 

ام من الحرب على العراق؟ وهل بعد خمس سنوات مما سمي  بالحرب على الارهاب وبعد اكثر من اربعة اعو 

 استحقاقات المشروع الامريكي في العراق 
 

 

 ةالدكتور  الاستاذ المساعد
 (*)كوثر عباس الربيعي

 جامعة بغداد-في مركز الدراسات الدولية استاذ  (*)
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حققـــت الادارة الاميركيـــة نجاحـــا اســـتراتيجيا في العـــراق بمعـــنى ا�ـــا تؤســـس لبرنـــامج واهـــداف اوســـع واشمـــل، 
تســتند الى اعــادة رســم خارطــة الشــرق الاوســط ،والعــالم ام ا�ــا تواجــه مــن العقبــات مــا يمهــد لمــا يمكــن عــدّه 

اهاحومط يـغلي وا لـجؤي اـبمرو، لاـمج نـم رـثكا في اتهتـا نحـو اخفاقا استراتيجيا قد يرغمها على اعادة حسـ
 .بناء امبراطورية مترامية الاطراف على غرار الامبراطورية الرومانية القديمة

وفي هــذه الدراســـة محاولـــة لايضـــاح فرضـــية تـــرى ان الولايـــات المتحـــدة ومـــع غزوهـــا للعـــراق بـــدأت 
تي سـترغمها علـى السـير في طريـق ملغـوم بالعقبـات وا�ـا بارتكاب ما يمكن وصفه بالأطخاء الاستراتيجية ال

ه يدؤي امم تايدحتلا نم ديزلما هجاوتسو تهجابا في النهاية الى السعي للخروج من العراق باقل قدر من 
 .الخسائر ، والتوقف عن اسلوب المغامرات العسكرية الواسعة 

ي في العراق وما اسفرعنه الاحتلال ومن اجل بلوغ تلك الغاية ،وتحديد معوقات المشروع الاميرك
مــــن تــــداعيات ســــلبية علــــى ذلــــك المشــــروع ،فــــان هــــذه الدراســــة اعتمــــدت علــــى وثــــائق وتصــــريحات رسميــــة 
وشهادات ميدانية صدر اغلبها عن الجانب الاميركي ،وكذلك من متابعة مـا يجـري علـى السـاحتين العراقيـة 

 . لاحتلال العراق والاميركية من تطورات والتبعات الاقليمية والدولية
 :تشتمل الدراسة على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وتتناول المباحث ما يأتي

 البعد العراقي في الاستراتيجية الاميركية الجديدة:المبحث الاول 
 الشواهد..المازق الاميركي في العراق : المبحث الثاني
 عوامل اخفاق المشروع الاميركي : المبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 

 :بحث الاولالم
 البعد العراقي في الاستراتيجية الاميركية الجديدة
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مــع انتهــاء الحــرب البــاردة وجــدت الولايــات المتحــدة الاميركيــة ا�ــا القطــب الاقــوى ،ان لم يكــن 
بالهيمنــة، فعملــت في  أميركــا توتفــرد بعــد ان انتهــت الدولــة الســوفيتية وتقســمت  الى عــدة دول الوحيــد ،

  :امامها عدة اهداف وفي مقدمتها اطار استراتيجية وضعت

منـع أي قـوة أخـرى مـن منافسـتها  تسـعى إلى وأن المهيمنـة، الوحيدةأن تكون الولايات المتحدة القوة  :اولا
 .او الحليفةحتى لو كانت من الدول الصديقة 

اليابـان روسـيا والصـين و  مـع اعطـاء ادوار محـددة للـدول الكـبرى مثـلإقامـة تـوازن للقـوى ضبط عمليـة : ثانيا
وغيرهـا، وبمـا لايخـل بالـدور المهـيمن للولايـات المتحـدة  ، وقد تنضم دول أخرى مثل الهندوفرنسا وألمانيا

 .الاميركية

ورغــــم وضــــوح اهــــداف الاســــتراتيجية الاميركيــــة الا ان الادارات المتعاقبــــة في اعــــوام التســــعينات لم 
مـع القضـايا الدوليـة باسـلوب واحـد او ضـمن تستطع الخروج من اجواء الحـرب البـاردة ولم تسـتطع التعـاطي 

رؤية شمولية بل ا�ا تعاملت مع كل قضية على حدة واستنادا الى المعطيات المحيطة بتلك القضية اقليميا او 
فخلال حقبة الحرب الباردة كان لسياسة الولايات المتحدة هدف واضح ، الا ان هذا الوضوح في " دوليا، 

وتـــزامن التغيـــير مـــع مجـــيء ادارة جـــورج ووكـــر بـــوش  0F١"تلـــك الحقبـــة عـــد انتهـــاءالاهـــداف لم يعـــد لـــه وجـــود  ب
ينظفالمحا نم قيرف عم ةسائر مجا لـبق مهراـكفا نع اونلعاو قبس نيذلا ددلجالـيء الى السـلطة ،وهـم لـديهم 

ذا وهــفهــي تــرى العــالم الجديــد باعتبــاره منطقــة طخــرة " رؤيــة مســتقبلية بعيــدة المــدى الا ا�ــا رؤيــة خاطئــة، 
واجهــــة الازمــــات الدوليــــة،كما تفضــــل ان تتصــــرف ا تســــعى لقيــــام الولايــــات المتحــــدة بمالا ا�ــــ_  صــــحيح

جهـــة منافســــيها وحـــتى ضــــد الولايـــات المتحـــدة بمفردهــــا ســـعيا لفـــرض هيمنتهــــا الكاملـــة علــــى العـــالم في موا
 .1F٢"الاوربيين

ها المتطرفـة هـو مـا جـرى مجا هذـله مدـق يذلا فطعنلما نالموعـة الذريعـة للاعـلان عـن اسـتراتيجيت
عنـدما شـهدت الولايـات المتحـدة عمليـات انتحاريـة جريئـة  ٢٠٠١سـبتمبر عـام/في الحادي عشر مـن ايلـول

ادت الى ا�يار برجي مبنى مركز التجارة  العالمي ووزارة الدفاع واسـتهدفت البيـت الابـيض وكلهـا تمثـل رمـوز 
 .تصادية والسياسيةالقوة والهيبة الاميركية بابعادها العسكرية والاق

                                                           
 .۱۳/۷/۲۰۰۳الجزيرة نت في " غراهام فولر،الى متى تدوم الامبراطورية الاميركية في الشرق الاوسط  ۱
 .المصدر نفسه ۲
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وعلــى خلفيــة تلــك العمليــة غــير المســبوقة جــاء الاعــلان عــن اســتراتيجية الامــن القــومي الاميركــي  
ليطرح مبدأ الحرب الاستباقية على الارهاب، في  ٢٠٠٢سبتمبر من عام /للقرن الحادي والعشرين في ايلول

توصـيف الحـرب علـى عـدو مـبهم هـو سابقة دولية تعتمد شن الحروب وتجييش العسكر لغاية معلنة حملـت 
الارهاب، وغاية تختفي وراء ما هو معلـن وهـي تحقيـق الحلـم الامبراطـوري بتدشـين عهـد جديـد يعتمـد علـى 

ضــرورة احتفــاظ الولايــات المتحــدة بالاســتراتيجية الجديــدة  وتحــددت .التخويــف والارهــاب واحــتلال الــدول
 يزهـا بقـدرات قتاليـة وقـدرة علـى خفـة الحركـةعلـى أي قـوات مسـلحة اخـرى مـع تم متفوقـة بقـوات مسـلحة

هالمج عيرـس لبـة  رد في جميع أنحاء العالم مع الاحتفاظ بدرجة عالية من الاسـتعداد تضـمن تحقيـق والمناورة
عــدو يحتمــل أن يشــكل طخــراً علــى  الى الضــربات الاســتباقية الــتي توجــه الأخــذ بمبــدأو أيـة مواقــف طارئــة، 
 .يمها هي حتى وان لم يكن هناك ما يؤكـد تلك النوايا، حسب تقيالولايات المتحدة

2Fيأتيما  في إجمال أبرز ملامح هذه الاستراتيجية ويمكن

٣: 

وقصـره علـى إقـرار  هـا،دور  السيطرة على المنظمات الدولية وفي مقدمتها الامـم المتحـدة بتهمـيش -١
القرارات الدولية في ار اواصدلنزاعات الاقليمية والدولية، ل من حلولالولايات المتحدة ما تفرضه 

توظيـف الهيئـات والمؤسسـات ، وكـذلك الرغبات والمصالح الاميركية بما يتفق معالقضايا المختلفة 
 التجـارة الدوليـة ، منتـدى منظمـةصـندوق النقـد الـدولي، البنـك الـدولي، ( الدوليـة الاقتصـادية

ياســات الاقتصــادية مــن أجـل خدمــة الس) الخ) ..اوبــك(،منظمــة الــدول المصـدرة للــنفط .دافـوس
 .الاقتصاد العالمي ىعل الاميركي سيطرة الرأسمالومحاولة فرض الاميركية على النطاق الدولي 

 والعسكرية، في ةدحتلما تايلاولل ةيلود تمخلمجا فلالات السياسية والاقتصادية التبعية تكريس  -٢
او في الدوليـة،  القضـايا نحـو دور مسـتقل فيوالاسـيوية وإحبـاط المبـادرات والتوجهـات الاوروبيـة 

  .الامنية والدفاعية  السياسات

                                                           
 الابيض ووزارة الدفاع  تللبييمكن الاطلاع على نص الاستراتيجية على الموقعين الالكترونيين  ۳

 THE WHIT HOUSE. U.S. National Security Strategy: Strengthen Alliances to 
Defeat Global Terrorism and Work to Prevent Attacks Against Us and Our 
Friends  
U.S. National Security Strategy: Strengthen Alliances to Defeat Global 
Terrorism and Work to Prevent Attacks Against Us and Our Friends.U.S . 
DEPARTMENT of STATE 
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عاماً علـى سياسـة الاحتـواء الـتي تسـتند  خمسين لنحواستراتيجية الولايات المتحدة و  لقد قامت
 لكــن بوصــول. ـنـهظ ده روتديــد مؤكــد للولايــات المتحــدة وأمنهــا القــومي الاميركيــة الى اسـتخدام القــوة

 والأمـن هرطيـسو مـتم عليـه، تزايـد إحساسـهم بـالتفوق العسـكري السـاحقالى سـدة الح الجـدد المحـافظين
لم تكــن موجــودة مــن قبــل حيــث  أوضــاعاً  الظــروف السياســية العالميــة أبــرزت اعتمــادا علــى ان اطلملــق 

علــى تحقيــق أهــدافها السياســية والاقتصــادية  القــادرة أصــبحت الولايــات المتحــدة القــوة العالميــة الوحيــدة
الامـر إحـداث تغيـيرات في المبـادئ من ثم تطلـب دولة اخرى، و  أي اعتراض أو مقاومة منوالعسكرية دون 

وقد اصبح للعراق وضع خاص في هذه .الاميركية للاستفادة من هذا الوضع الجديد للاستراتيجية الاساسية
 .الاستراتيجية

 في العراق الاميركيةالاستراتيجية  اهداف
للمشهد العراقي تتفق على ان اهميته الاستراتيجية تكمن في  الاميركية التحليلاتالقول ان  يمكن

 :عاملين
 .للهيمنة الاميركية  المعارضةرسم خارطة جديدة للشرق الاوسط خالية من جيوب :  الاول
نصف مصادر  منما يمثل اكثر  وهووبحر قزوين   والايرانيالعربي  نفطالسيطرة على مناطق انتاج ال :والثاني

 . لم الطاقة في العا
3Fفي حديث للجنرال دافيد ماكيرنان ماورد التحليليؤكد هذا  ومما

الذي نقل عن وزير الدفاع  (*)
4Fالعراق قبيل عملية الغزو وعلى الشكل الاتي فيالاميركي دونالد رامسفيلد تحليلا للمشهد العسكري 

٤ : 
ئـرة كاملـة بـدءا  فهـي تملـك قواعـد تشـكل دا الجهاتان الولايات المتحدة محيطة بالعراق من كل   .١

اســرائيل  والىالخلـيج العــربي الى باكسـتان ثم افغانسـتان واوزبكســتان وقيرغيزسـتان ثم الى تركيـا  مـن
  .ثم الاردن ومصـر حتى السعودية

تقريـر هيكـل "يحمـل عنـوان  والـذي، ٢٠٠٣وبحسب التقرير السنوي لوزارة الدفاع للسنة الماليـة 
في الـداخل والخـارج، فـإن البنتـاغون يملـك  الأمريكيـةصول العسـكرية ، وهو التقرير الذي يوضح الأ"القواعد

قاعـــدة أخـــرى في الولايـــات  ٦٠٠٠دولـــة، بالإضـــافة إلى  ١٣٠نحـــو فيقاعـــدة عســـكرية  ٧٠٢أو يســـتأجر 

                                                           
 تولى دافيد ماكيرنان قيادة القوات الاميركية في العراق، لفترة بعد الاحتلال(*)
قائ��د  ق��دم رامس��فيلد ه��ذه التحل��يلات ف��ي اجتم��اع حض��ره اعض��اء هيئ��ة الارك��ان المش��تركة والجن��رال ت��ومي ف��رانكس ٤

المنطقة المركزيه وعدد من معاونية ،وكان الجنرال دافيد ماكيرنان ال�ذي اورد تفاص�يل م�اجرى ف�ي الاجتم�اع م�ن ب�ين 
 موقع مفكرة الاسلام على الانترنت:انظر. الحضور
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 }١٢٦{ 

المتحــدة، علمــا بــان التقريــر المــذكور لم يشــر الى عشــرات القواعــد المنتشــرة في كوســوفو والعــراق وافغانســتان 
ويـــت وقرغيزســـتان وقطـــر واوزبكســـتان حيــــث أن القيـــادة العســـكرية الأمريكيـــة، خـــلال فــــترة واســـرائيل والك

، قامت بإنشاء قواعد ضخمة في جميع أرجاء ٢٠٠١سبتمبر/العام التي تلت إحداث ايلول ونصفالعامين 
 . 5F٥"قوس القلاقل"اسم  عليهما أطلق 
والبحـــر الاحمـــر والبحــــر  يجالخلـــا�ـــا تملـــك محطـــات وتســـهيلات مفتوحـــة لهـــا دون قيـــود في ميـــاه  .٢

6Fالابيض المتوسط

٦. 
يقع في المركـز لـدائرة واسـعة تمثـل السـيطرة عليهـا حسـب تحليـل رامسـفيلد  العراقيعني ان  وهذا 

 : رئيسين هما هدفينتحقيق 
ة لتصفي -وثانيا.ه ةطيلمحا عسولابا الدائرةالسيطرة على مركز الدائرة في بغداد ليكون النقطة الثابتة في  -اولا

لان وجود قوات اميركية في العراق يعـني حصـار  السلاحما تبقى من مواقع المقاومة دون حاجة لاستخدام 
وتكـون سـوريا بعـد احـتلال  العـراق، تحتلها قوات اميركية بالفعل وناحية التيافغانستان : ايران من ناحيتين 

 علـىتركيا مـن الشـمال الـتي توجـد وب مفتوحة من الشرق بوجود اميركي في الجوار، ،اصعب وضعالعراق في 
باهتـة مـع الاردن  علاقـاتمـع  وبالمنـاطق الكرديـة المدعومـة اميركيـا في شمـال العـراق، اراضيها قوات اميركيـة،

 .7F٧نيومعارضة للتدخل السوري في القرار اللبنا
سـم ويبدو ان رامسفيلد كان مـأخوذا بـالحلم الاميركـي في الهيمنـة علـى العـالم ولم يـدرك ان مـا ير 

على الخرائط يحتاج كثيرا من المستلزمات ليصبح واقعا على الارض ومن هنا فان غزو العراق الذي رأى فيه 
بعـض المســؤولين الاميركيـين وفي مقــدمتهم رامسـفيلد اســرع انتصـار عســكري، واجـه علــى الارض الكثـير ممــا 

اقــات لمشــروعها الاســتراتيجي في اغفلتــه الخــرائط فكــان علــى الادارة الاميركيــة ان تتــابع مسلســلا مــن الاخف
ولكن النتائج المتوخاة من غـزو العـراق واحتلالـه تتطلـب المزيـد مـن الوقـت ،واذا كـان الـرئيس جـورج . العراق

بــوش قــد نــال فرصــة للبقــاء في البيــت الابــيض لفــترة رئاســية ثانيــة،فان عليــه الســعي لابقــاء الجمهـــوريين في 
٢٠٠٨لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام  هو ةسائرلتيئة خلف له يتقدم المرشحين 8F

٨. 
 المبحث الثاني

 الشواهد..المازق الاميركي في العراق 

                                                           
 برادل��ي تيل��ر، القواع��د الامريكي��ة ف��ي الع��الم، ترجم��ة ف��وزي الش��عيبي، مرك��ز المعطي��ات والدراس��ات الاس��تراتيجية، ٥
 .ما لا يقال عن القواعد الاميركية، موقع المستقبليات على الانترنت:كذلك انظر) موقع المركز على الانترنت(مشق د
 ۱/٥/۲۰۰٤مفكرة الاسلام على الانترنت،في  ٦
 .المصدر نفسه ۷
 ۱۲/۲۰۰۸بات بوكانان،كيف نخرج من العراق،مجلة واعرباه الالكترونية  ۸
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 }١٢٧{ 

يمكــن تلخــيص المــأزق الأميركــي في العــراق بقيــاس نتــائج الحــرب العراقيــة وفــق المعيــار البراغمــاتي 
تلـك النتـائج وبحسـب المعتمد اميركيا، وهو يهتم بالنتائج اكثر من اهتمامه بالمقـدمات، وطـرق الوصـول الى 

ذلك المعيار فان اطلملوب في النهاية تحقيق نجـاح ملمـوس، وهـذا الامـر يطـرح تسـاؤلا حـول المشـاهد المرافقـة 
 :وتلك المشاهد تقول، للاحتلال الاميركي وهل تنبيء بالنجاح الاستراتيجي الذي تم التخطيط له

ر دولار ،تضـــاف اليهـــا ثمانيـــة مليـــا ١٠٠ان التكـــاليف الاوليـــة للحـــرب علـــى العـــراق بلغـــت نحـــو  .١
الى اكثـر  ٢٠٠٥مليارات شهرياً،وحسب التقديرات الاميركية فان هذا المبلغ ارتفع في �ايـة عـام 

 ٤٥٥وهــذه التكـاليف صــرفت  في ظــل عجـز في الميزانيــة الاميركيــة يبلــغ .مليــار دولار ١٥٠مـن  
لقد احتلت قـوات اميركـا . الحربمليار دولار وهو ما يزيد كثيرا على التقديرات التي اعلنت قبل 

 .العراق لكن بوش لايجرؤ على اعلان التكلفة الحقيقية لهذا الاحتلال للشعب الاميركي
وهو رقـم مرشـح للزيـادة . من اجمالي عدد الجيش الاميركي%  ٣٠أن البقاء في العراق يحتاج الى  .٢

والشـــرق الأقصــى وغيرهـــا مـــن  بمــا يهـــدد الــدور الأميركـــي في البلقــان. مــع تنـــامي المقاومــة العراقيـــة
ومما يدلل على ذلك اعلان الرئيس الاميركي عن . المناطق الاستراتيجية الحيوية للمصالح الاميركية

طخــة لاعــادة انتشــار القــوات الاميركيــة في العــالم ، كمــا تم الاتفــاق مــع المانيــا للقيــام بحراســة نحــو 
قاعدة عسكرية، وهو امر يبدو ان  ٩٥ا من القواعد الاميركية على اراضيها والبالغ عدده% ٦٠

العــراق لمســاعدة ـكيرملاا ينبناـلجـلملااو يـتح نياـللاخ نـم لاياـلع هىـ ـفرـسرا اـينالما ضهاوق لاتــا الى 
  .القوات الاميركية

ــــة بتعــــديل  .٣ ــــة في العــــراق واطلمالب تصــــاعد الاصــــوات الرافضــــة للاســــتمرار في الاســــتراتيجية الاميركي
ت الاميركيــة مــن العــراق الى الولايــات المتحــدة، وهــي عمليــة بــدأت في الاســتراتيجية وبعــودة القــوا

مواقع الانترنت ثم اتخذت اشكالا اكثر علنيـة وصـولا الى الصـراحة  المحافل الاكاديمية وعلى بعض
سـالة المفتوحـة الموجهــة الى الشـعب الاميركــي والـتي نشــرت الــر اطلملقـة،وابرز مثـال في هــذا الصـدد

اكاديميــا مــن  ٧٢٩دد مــن وســائل الاعــلام الاميركــي وحملــت تواقيــع في عــ ١٢/١٠/٢٠٠٤يــوم 
سياســات بـوش في (برخاء الشؤون الخارجية والامن في الولايات المتحدة الاميركية وحملت عنـوان 

9F)اق الاكثر اضلالا منذ حرب فيتنامالعر 

(*). 

                                                           
ولاي�ةِ، مِ�نْ كاليفورني�ا إل�ى فلوري�دا، تكس�اس  ٤۰ف�ي  ةكلي�ةِ وجامع�ا ۱٥۰مِنْ أكثر من  سالةَ العلماء الذين وقّعوا الر(*)

، بض�من ذل�ك الم�وظّفين الس�ابقينِ ف�ي وزارة ال�دفاع اب�رز الخب�راء ف�ي الش�ؤون العالمي�ةالعدي�د مِ�نْ  بضمنهم. إلى مين
مِنْ الرؤس�اءِ الأخي�رينِ الس�بعة مِ�نْ جمعي�ةِ عِلْ�مِ  الأمريكيةِ، وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى ستّة

 .السياسة الأمريكيةِ 
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 }١٢٨{ 

كـي ،واصــفين اياهــا  و دعـوا فيهــا الى تغيـير مســار السياسـة الخارجيــة وسياســة الامـن القــومي الامير 
با�ا تعتمـد علـى الـتكهن بـدلا مـن الحقـائق وعلـى الخرافـة بـدلا مـن الحسـاب ،وعلـى رفـع المعنويـات في غـير 

 .ا بشأن اعتبارات المصلحة القوميةمحله
واشار الخبراء الى عدم قناعتهم بالتبريرات الـتي قـدمتها ادارة بـوش لشـن الحـرب علـى العـراق والـتي 

يا، وان الحرب لم تستند الى اسس مقبولة امنيا ولا اخلاقيا ، وان هذه الادارة كانت ثبت عدم صحتها رسم
 .ه تناهتسا اهنكل قئاقلحا فرعبا او اخفتها او اساءت تقييمها

وخلصت الرسالة الى ان النتائج التي اسفرت عنها هذه السياسة هي نتائج سلبية بشكل سـاحق 
ذا فائــدة كبــيرة للولايــات المتحــدة كمـــا ان النظـــام في العــراق قاط بالنســبة للمصــالح الاميركيــة فلــم يكــن اســ

التركيز المفرط على العراق ادى الى ضعف الاستجابة للتحديات الاكبر التي تفرضها برامج التسليح النووية 
ـــا الشـــمالية وايران،كمـــا ان توجيـــه الجهـــد والمـــال نحـــو حـــرب العـــراق اضـــر بـــالجهود  لـــدول اخـــرى مثـــل كوري

باكســـتان والســـعودية وغيرهـــا مـــن دول (ة اطلملوبـــة لمحاربـــة الارهـــاب في الاراضـــي الـــتي يرعـــى فيهـــا الاقتصـــادي
كمـا اضـرت الفضـائح الـتي رافقـت الاحـتلال وخاصـة فضـيحة   -بحسب ماورد في الرسـالة-)الشرق الاوسط

 .سجن ابو غريب بسمعة الولايات المتحدة في معظم ارجاء الشرق الاوسط
تهم الى اعادة تقدير اساسية ،لتحسين الاستراتيجية الاميركية في العراق، ودعا الخبراء في رسال -

وفي عمليـــة تنفيـــذ هـــذه الاســـتراتيجية عـــبر المناقشـــة العلنيـــة حـــول كيفيـــة تحقيـــق هـــذه الغايـــات 
اســتنادا الى الحقــائق الموجــودة علــى الارض في العــراق وحقــائق منــاهج القاعــدة واســتراتيجيتها 

10Fقيم والمصالح الاميركيةوالنظر باهتمام الى ال

٩ . 
ــــق امــــام احتجاجــــات اخــــرى اخــــذت شــــكل  ويمكــــن القــــول ان هــــذه الرســــالة فتحــــت الطري
تظاهرات واعتصامات لاسر الجنود الاميركيين الذي ارسلوا الى العراق وخاصة القتلى منهم بعد ان تزايدت 

11Fاعدادهم باضطراد

زيـر الـدفاع دونالـد رامسـفيلد حـتى ، كما تم التعبير عنها بالعديد مـن الـدعوات لاقالـة و (*)

                                                           
 للاطلاع على نص الرسالة واسماء الموقعين عليهايمكن العودة الى العنوان الاتي على الانترنت ۹

http://www.sensibleforeignpolicy.net/..Scholars Give Bush Foreign Policy a 
Failing Grade 

) س�ندي ش�بهان(تلك الاحتجاجات الحركة التي قادتها والدة احد الجنود الامريكيين الذي قتل في الع�راق وت�دعى من  (*)
 .والتي اعتصمت امام البيت الابيض وجذبت حركتها عوائل المئات من الجنود الموجودين في العراق
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 }١٢٩{ 

نــــــوفمبر / اضـــــطر بـــــوش لاقالتــــــه بعيـــــد خســـــارة الجمهــــــوريين في الانتخابـــــات التشـــــريعية في تشــــــرين الثـــــاني 
٢٠٠٦ 12F

(**). 
وذلــــك عــــبر مطالبــــة الادارة . الاعــــلان الأميركــــي عــــن فشــــل الحــــرب الاســــتباقية باســــلوب متــــدرج .٤

وعـبر طخـوات . لمتحدة وحتى فرنسا والمانيـابدءاً من الأمم ا. الاميركية بدعم من معارضي الحرب
عسكرية اهمها اعادة انتشار القوات الاميركية في العالم، وانسحاب قوات العديـد مـن الـدول مـن 

وصــولا الى الاعــلان الصــريح عــن وقــوع الادارة الاميركيــة في .العــراق، والبحــث عــن حلفــاء جــدد
 .اطخاء فادحة جراء احتلالها للعراق

س الاميركـــي عـــن ســـحب عـــدد كبـــير مـــن القـــوات الاميركيـــة في العديـــد مـــن فقـــد اعلـــن  الـــرئي
منــاطق العـــالم فيمــا سمـــي باعــادة انتشـــار القـــوات علــى خلفيـــة المشــاكل الـــتي واجهتهــا القـــوات الاميركيـــة في 

 .العراق وانسحاب قوات عدد من الدول التي شاركت في احتلال العراق

بــدأت الولايــات المتحــدة مشــاورات مــع رومانيــا وبلغاريــا بشــأن إقامــة قواعــد عســكرية كمــا  
 . لحلف شمال الأطلسي على أراضيهما مع تحول اهتمام الحلف شرقا

تجهـــة إلى مجاليهمـــا الجـــويين أمـــام الطـــائرات الأميركيـــة المقـــد فتحتـــا رومانيـــا وبلغاريـــا  وكانـــت
ألـــف جنـــدي أميركـــي في قاعـــدة جويـــة قـــرب مينـــاء كونســـتانتا علـــى البحـــر نحـــو وســـاعد . الحـــرب في العـــراق

كمـا سمحـت بلغاريـا أيضـا للطـائرات المتجهـة إلى العـراق بـالتزود بـالوقود في . الأسود في نقل العتاد والأفـراد
ت رومانيـــا وبلغاريـــا المتجـــاورتين وعرضـــ. قاعـــدة ســـارافوفو علـــى البحـــر الأســـود بـــالقرب مـــن مينـــاء بورجـــاس

13Fاستضافة قواعد يمكن أن تكون بمثابة نقاط انطلاق بالغة الأهمية في أي عمليات مستقبلية

١٠. 

عواصـــم  عشـــرةبـــدأت الولايـــات المتحـــدة سلســـلة مـــن التحركـــات الدبلوماســـية في نحـــو كمـــا 
قواعـــد في غــــرب أوروبــــا  الدفاعيــــة الجديــــدة المتوقـــع أن تفضــــي إلى إغــــلاقتها أوروبيـــة للكشــــف عــــن سياســـ

 .وتعكس أكبر تركيز للحلف شرقا منذ انتهاء الحرب الباردة

                                                           
رامفس�يلد ق�دم اس�تقالته م�ن منص�به ان ال�وزير  ۲۰۰٦تش�رين الث�اني  ۹اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش ف�ي  (**)

 .وانه قبل الاستقالة
 ۱٤/۸/۲۰۰٤موقع بي بي سي على الانترنت في  ۱۰
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 }١٣٠{ 

ألــف  ١٠٠ســحب عــن نيــة حكومتــه  ٢٠٠٤-٦-٣٠في جــورج بــوش  كــذلك فقــد اعلــن 
إن ثلثـي فـصحيفة فايننشـال تـايمز البريطانيـة  وحسب.جندي من القوات الأميركية الموجودة في أوروبا وآسيا

ألـف جنـدي معظمهـم يتمركـزون في ألمانيـا، مشـيرة إلى أن  ٧٠وبـا حيـث يوجـد الانسحابات يكون مـن أور 
الانسحابات من آسيا ستتعلق بوحـدة وان تلك  .أماكنهايعلن عن هؤلاء سيتوجهون إلى قواعد أميركية لم 

جندي يتمركزون في كوريا الجنوبية، إضافة إلى تقليص حجم القوات الأميركية في بلدان أخرى  ٣٥٠٠من 
غير أن المصادر أكدت أن ألمانيا ستبقى تستضيف بعد هذه الانسحابات أكـبر قسـم للجـيش ، نطقةفي الم

ووصفت . الأميركي في أوروبا حتى لو شملت عمليات الانسحابات الفرقة المدرعة الأولى وفرقة المشاة الأولى
الخارج منذ الحرب العالمية الصحيفة هذه العملية بأ�ا تشكل أكبر عملية إعادة هيكلة للوجود الأميركي في 

14Fالثانية

١١ . 

في ذلــك التــاريخ في أوروبــا  ين موجــودكــانوا ألــف جنــدي أميركــي   ١٠٠ويشــار إلى أن نحــو 
 فضـلاً عـن، ألف جندي في دول آسـيا والباسـيفيك ١٠٠نيا وحدها، في حين ينتشر في الماألفا  ٧٠بينهم 
 .قألفا آخرين في العرا ١٥٠

علــى  ٢٠٠٤وريــا الجنوبيــة قــد اتفقتــا في وقــت ســابق مــن العــام الولايــات المتحــدة وك وكانــت
15Fا موجودين على الاراضي الكورية الجنوبيةألف ٣٧جندي أميركي إلى العراق من أصل  ١٢٥٠٠نقل 

١٢. 

الى جانب ذلك بدأ انكماش التحالف المتعاون مع القوات الاميركية،فقد بدأ التحالف قبـل 
الــدول الا ان مــا سمــي بعمليــة انتقــال الســلطة الى العــراقيين كــان  الحــرب ثم توســع بعــدها بانضــمام عــدد مــن

 .تيلا ةعيرذل هاوق ددع ضيفتخ وا بحسل لودلا نم ديدعلا اهجاتتحتا

 : قال فيـه ،بعد الاحتلال بفترة وجيزة للرئيس بوش تقريرا  باولكولن السابق   قدم وزير الخارجية  .٥
16Fلبلادالاوضاع في تلك ا علىق ، وأننا لا نسيطر أننا لا نملك عددا كافيا من القوات في العرا

١٣ ،
بينما توالت فيما بعد التقارير التي تتحدث عن عدم كفاية القوات الاميركية في العراق ومـن قبـل 

                                                           
واش����نطن تتباح����ث م����ع روماني����ا وبلغاري����ا لإقام����ة قواع����د عس����كرية، موق����ع ب����ي ب����ي س����ي عل����ى الانترن����ت ف����ي   ۱۱

۱۱/۱۲/۲۰۰۳ 
 ۱٤/۷/۲۰۰٤وكالة رويترز للانباء في  ۱۲
المتطورة في العراق،ترجمة مجلة المستقبل العربي، مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربي�ة، انتوني كوردسمان، المقاومة  ۱۳

 ٤۰ص۲۰۰٥لعام  ، ۳۱۸بيروت ، العدد



 العدد الثالث والثلاثون      دراسات دولية                                                               

 }١٣١{ 

وفي بعـض الاحيـان تـذرعت الادارة الاميركيـة بالوضـع الـداخلي .العديد من المسـؤولين العسـكريين
، ٢٠٠٥ن اجـــراء الانتخابــات في العـــراق في اواخـــر عـــام ـعلا ــيزل قارــهاوق ةداتـــا كمــا حـــدث ابـــا

كمـا تمـت .حيث تم استدعاء عشرين الف جنـدي اضـافي ولكـن لم يعلـن عـن سـحبهم فيمـا بعـد
زيادة عديد القوات مع بدء تنفيذ الاستراتيجية الامنية الاميركية الجديدة في العراق في مطلع عام 

٢٠٠٧. 
الاعـــلان عــــن الاخفـــاق في العـــراق والــــدعوة الى تطـــورات عديــــدة وتـــدرج في  ٢٠٠٦شـــهد عـــام  .٦

استراتيجية جديدة، وواقع الامر ان الادارة الاميركية اعلنت في النصف الاول من ذلك العام عن 
عــديلات طفيفــة لاتمــس الجــوهر، الا ا�ــا اعلنــت بعــد زيــادة يتها في العــراق مــع تمواصــلة اســتراتيج

، ومـــع لــداخل الاميركــي لوضــع حــد لمــا يجــري االتــدهور الامــني في العــراق وتصــاعد الاصــوات في
خفــــــلمحا قاـــــلجا ينظفاـــــفلحا في ددـــــلع ظاــــى ـســــهرطيتم علـــــى مجلســـــي الشـــــيوخ والنـــــواب وصـــــعود 
الديمقراطيين الذين يبدو ا�م قـرروا ازعـاج الـرئيس الاميركـي انطلاقـا مـن الضـغط في قضـية العـراق 

خابـات، اعلنـت عـن القيـام بـاجراءات التي اتضح ا�ا كانت موضع الاهتمام الاول في تلك الانت
هـاملتون الـتي  –ه تمدقت تايصوتو حئاصن لىا ادانتسا ةديدج ططخ عضو نعبـا لجنـة بيكـر 

17Fميركي لدراسة الاوضاع في العراقشكلها الرئيس الا

(*). 
مسـاهمة  مظاهر التراجع للدور العالمي للولايـات المتحـدة عـبر عنـه بمظـاهر شـتى مـن بينهـا تخفـيض .٧

الرامـــي إلى مســـاعدة الفقـــراء علـــى إنتـــاج  العـــالمي،المتحـــدة ، في بـــرامج العـــون الغـــذائي  الولايـــات
كـان مهمـا للـتحكم في مسـتوى العجـز في   التخفـيضوقد قال فريق بـوش إن . طعامهم بأنفسهم
18Fالموازنة الأميركية

١٤!.. 
بصورشـــتى مـــن  ا�يـــار معنويـــات العســـكريين الاميركيـــين العـــاملين في العـــراق والـــتي تم التعبـــير عنهـــا .٨

 :بينها
 

مطالبــــة الجنــــود الاميركيــــين لــــوزير الــــدفاع الســــابق دونالــــد رامســــفيلد بتــــوفير المزيــــد مــــن  −
الســـلاح والاليـــات لحمايـــة انفســـهم بعـــد ان ادت عمليـــات المقاومـــة الى تـــدمير اعـــداد  

  .كبيرة من الاسلحة والاليات
                                                           

لم تكن لجنة بيكر هاملتون المسماة بلجنة دراسة العراق قد قدمت تقريرها عند كتاب�ة ه�ذا البح�ث، الا ان الكثي�ر م�ن (*)
 .بعض المسؤولين الاميركيين توصياتها تم تسريبه عبر الصحافة وعلى لسان

 .المصدر نفسه ۱٤
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 }١٣٢{ 

لجنــود في العــراق فيمــا اقــرار الجــيش الاميركــي باســتمرار تزايــد معــدلات الانتحــار بــين ا −
اعـدت لجنـة عـن وزارة الـدفاع  تقريـرا متشـائما عـن الصـحة النفسـية لجنودهـا في العــراق 

19Fالذين يتعرضون يوميا لهجمات من جانب المقاومة العراقية

(*). 
وقد ادت حوادث الانتحار الى قيام الجيش الاميركي بارسال فريق طبي للتحقيق ضم اطباء  

جنـديا الى الولايـات  ٤٧٨دير برنامج مكافحة الانتحار في الجيش وقد اعاد الجـيش نفسانيين اضافة الى م
فبرايــر /حــتى شــهر شــباط ٢٠٠٣ابريــل /المتحــدة لتعرضــهم لمشــاكل نفســية منــذ احــتلال العــراق في نيســان 

20F، اي خلال اقل من عام ٢٠٠٤

١٥. 
21Fوقــد اكــد مســؤول عســكري اميركــي

ان :" يش،مضــيفا، انــه لايثــق بالارقــام الــتي يعلنهــا الج(**)
هناك تقارير تؤكد ان الجيش اجرى في العراق مئات من عمليات الاجلاء في صفوف قواته بسبب مشاكل 

 .22F١٦"عقلية او نفسية
وقــد وصــف ســلوك الجنــود الاميركيــين في العــراق بانــه ينبــع مــن عقــدة الخــوف وانــه يعــود الى 

23Fلوا بالزهور في العراق كما ظنوا واذاعواتيلا لملاا ةبيخو ةمدصل ه بيصابا الاميركيون حين لم يستقب

١٧. 
هاوق ءاقب تاترف ديدمتل ةيكيرملاا ةرادلاا رارطضتا في العراق بعد انتهاء مـدة تطـوعهم  −

بســـبب الـــنقص الكبـــير في عـــدد تلـــك القـــوات وصـــعوبة تعويضـــها، فقـــد اعلنـــت وزارة 
مـــن  الغـــاء موعـــد عـــودة بعـــض الجنـــود ٢٠٠٤اكتـــوبر /الـــدفاع في شـــهر تشـــرين الاول 

كما قررت تمديـد فـترة الخدمـة .جندي ٣٥٠٠اللواء الثاني بالفرقة المدرعة الاولى ويبلغ 
لنـديها في العــراق لزيــادة معــدلات حشــودها العســكرية فيــه خــلال فــترة الانتخابــات ، 

واعلنـت وزارة الـدفاع فعـلا عـن زيـادة مؤقتـة  .تحسبا من وقوع المزيـد مـن اعمـال العنـف
24Fنديبمقدار ثلاثة الاف ج

١٨. 

                                                           
ان معدل الانتحار بين الجن�ود الامي�ركيين ف�ي  ۱٥/۲/۲۰۰۰٤نقل موقع الجيش الذي تشرف عليه وزارة الدفاع في (*)

،كم�ا ان ع�دد ح�وادث الانتح�ار المعل�ن عنه�ا لاتش�مل الجن�ود  ۲۰۰٤العراق والكوي�ت يتزاي�د بش�كل واس�ع خ�لال  ع�ام 
 انظر الموقع في. ا بعد مغادرة الكويت او العراقالذين انتحرو

 Military.com 
 ۲۰۰٥/  ۱٥/٦نقلا عن صحيفة الاندبندت البريطانية ،موقع القدس العربي في  ۱٥

 ويدعى وايني سمث المستشار في صندوق المحاربين القدماءفي فيتنام(**)
 .۱٥/۲/۲۰۰٤موقع اسلام اون لاين على الانترنت في   ۱٦
 ۲۰/۱۱/۲۰۰٤ بي بي سي ۱۷
 نقلا عن البي بي سي ۲۸/۱۱/۲۰۰٤صحيفة الصنداي تايمز في  ۱۸
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 }١٣٣{ 

تقريـر  دعافقد . قةالمحافظين الجدد لإنقاذ أمريكا في العراق والمنط عالي الدعوات اطلمالبة باقصاءت .٩
أعــــده مركــــز الدراســــات الاســــتراتيجية والدوليــــة الأمريكــــي إلى إقصــــاء وإبعــــاد المســــؤولين  أمريكــــي
 البيــت الأبــيض ووزارة في والعــاملينالمــوالي لإســرائيل  المتشــدد" الجــدد المحــافظين"إلى تيــار  المنتمــين

وعلـى رأسـهم بـول وولفـوتيز نائـب وزيـر  تشـينيالدفاع الأمريكيـة وفي مكتـب نائـب الـرئيس ديـك 
من الهزيمة في  أمريكاوذلك من أجل إنقاذ  )رئيس صندوق النقد الدولي فيما بعد( السابقالدفاع 

أصــــدره مركــــز  لــــذياالتقريــــر  وأكــــد .العــــراق ومــــن نكســــة اســــتراتيجية كبــــيرة في الشــــرق الأوســــط
أي حال إقامة عراق جديد  فيالدراسات الاستراتيجية الدولية أن إدارة الرئيس بوش لن تستطيع 

فرضـاً علـى الـدول العربيـة  الإصـلاحاتديمقراطي ليبرالي ومؤيد لها ودعاها إلى التخلي عـن فـرض 
 .في المنطقة الخطرةاسرائيل التوسعية وإلى التوقف عن دعم طخط 

أعــده أنطــوني كوردسمــان الخبـير الأمريكــي البــارز في شــؤون الشــرق الأوســط  الــذييــر التقر  وحـذر
جديـــة  هزيمـــةلـــه في المنطقـــة زار خلالهـــا العـــراق ودولاً أخـــرى مـــن أن الولايـــات المتحـــدة ســـتواجه  جولـــةبعـــد 

ة في كبـــير   واســـتراتيجيةوحقيقيـــة في العـــراق، خلافـــا لمـــا يقـــال علنـــاً، وســـتتعرض لنكســـة سياســـية ودبلوماســـية 
 .إدارته عن" الجدد المحافظين"تيار  إلىالشرق الأوسط إذا لم يقرر الرئيس بوش إبعاد جميع المنتمين 

أسماء المسؤولين المفترض إبعادهم لكن الواضح في تقـدير اطلملعـين أن المقصـود  التقريريذكر  ولم
الشـرق  شـؤونإبرامز مـدير  إقصاء بول وولفوتيز ودوجلاس فيث وكيلا وزارة الدفاع انذاك وأليوت خصوصا

أن مــن الضــروري  التقريــروأوضــح . الأوسـط في مجلــس الأمــن القــومي ولـويس ليــبي كبــير معــاوني ديــك تشـيني
أنصــــار إســــرائيل داخــــل الإدارة  أقــــوىون مــــن دإقصــــاء هــــؤلاء المســــؤولين عــــن مناصــــبهم، وهــــم الــــذين يعــــ
" طخــرة أوهــام"فشــل إذ تبــين أ�ــا مجــرد بال بــاءتالأمريكيــة، لأن ططخهــم في العــراق وعلــى صــعيد المنطقــة 

ـتقم لىـجو للآا حرلاـم فـملأا نـعلا في ينيكيرـب قارـ�لأ له اتــدد بإلحــاق  فقــطهــذه الخطــط لم تــؤد  ولأن
25Fبالولايات المتحدة في الشرق الأوسط حقيقيةهزيمة 

وربما مهد هذا التقرير للبحث عمن يتحمل مسؤولية  ١٩
 . الاخفاقات المتتالية في العراق

إدارة بـــوش يجــب أن تجـــري تغيــيراً جــذرياً في سياســـتها تجــاه العـــراق إذا أرادت  أنالتقريــر  دوأكــ
والعمــل  العســكريةالتخلــي عــن معالجــة مشــكلات العــراق الأساســية بالوســائل  عــبر" واقعيــة أهــداف"تحقيــق 

المؤيــدة ويضــم بالتــالي القــوى  مــنهمبــدلا مــن ذلــك علــى إقامــة حكــم جديــد يوحــد العــراقيين ويكــون مقبــولا 
بالمساعدة علـى تأهيـل وتشـكيل الجـيش العراقـي الجديـد  العربيةوالمعارضة لواشنطن ومطالبة عدد من الدول 
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 والتفـاوضالضرورية لحماية البلد، ثم الانفتاح على المعارضين للسياسة الأمريكية  والأمنيةوالقوى العسكرية 
يـــة المعنيـــة بـــالأمر في عمليـــة إقامـــة نظـــام جديـــد العرب الـــدولمـــع قيـــادات المقاومـــة وبعثيـــين ســـابقين وإشـــراك 

التخلـي عــن فــرض  فضـلاً عــنقـوى عراقيــة للمسـاهمة في إقامــة هـذا النظــام  لتشــجيعوالاعتمـاد علــى دعمهـا 
الــــتي  الإصــــلاحاتالإصــــلاحي الأمريكــــي فرضــــا علــــى الــــدول العربيــــة والاكتفــــاء بتشــــجيع ودعــــم  المشــــروع

إدارة بوش لسياستها تجاه  وتصحيحظروفها وأوضاعها الداخلية، تعتمدها كل دولة عربية على حدة ووفقا ل
الحقيقيـــة لـــيس علـــى دعـــم طخـــط حكومـــة اســـرائيل  الجهـــودالإســـرائيلي علـــى أســـاس تركيـــز  -النـــزاع العـــربي 

يـؤدي إلى إ�ـاء احـتلال الأراضـي العربيـة  بمـا" الطريـق خريطـة"التوسعية الخطـرة، بـل علـى دعـم تنفيـذ طخـة 
 .مة الدولة الفلسطينية الحقيقيةوإقا والفلسطينية

 :المبحث الثالث
 عوامل اخفاق المشروع الاميركي في العراق

خلاا لماوع عيزوت نكفهانوكم قفو قاتا الى عسـكرية واقتصـادية واجتماعيـة وثقافيـة وعوامـل 
 :يأتي ااخرى ترتبط بذلك وكم

 :العوامل العسكرية
لاميركـــي تقـــف في مقدمــة العوامـــل المؤديـــة لاخفـــاق يمكــن القـــول ان المقاومـــة العراقيــة للاحـــتلال ا .١

المشــروع الاميركــي ومهمــا حاولــت الادارة الاميركيــة التخفيــف مــن تــأثير هــذه المقاومــة فــان واقــع 
 .الامر يشير الى تاثيرها الكبير

في مقدمـة القـادة الميــدانيين سـابقاً ويقـف الجنـرال جـون ابي زيـد قائـد القيـادة الاميركيـة الوسـىط 
يرون ان الحرب في العراق ليست سهلة وان المشروع الاميركي يجد الاختبار الحقيقـي لـه علـى الارض الذين 

ان الصعوبة في الحرب العالمية على الارهاب هي ا�ا ظاهرة بلا حدود ،ولب المشكلة :"العراقية حيث يقول
نسـتطع النجـاح هنــا،  هـو في هـذه المنطقـة بالـذات، ويصـادف ان العـراق يشـكل قلـب المنطقـة ،وان نحـن لم

 .26F٢٠"ولن يكون النجاح في العراق سهلا. فاننا لن ننجح في الحرب العالمية على الارهاب 
اعتمـادا علـى تقـارير امنيـة سـرية للحكـومتين ) يـو اس تـودي (ووفقا لاحصاء اعدتـه صـحيفة  -

مــن  العراقيــة والاميركيــة ،بلــغ متوســط عــدد الهجمــات اليوميــة علــى القــوات الاميركيــة وغيرهــا
مقارنـــة  ٢٨/٦/٢٠٠٤يـــوم ) تســـليم الســـلطة(هجومـــا منـــذ  ٤٩قـــوات الاحـــتلال في العـــراق 
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و ويوليو ينيو / وفي شهري حزيران وتموز. سلطةهجوما يوميا في الفترة التي سبقت نقل ال ٥٢ـب
مـــن اجمـــالي عـــدد الهجمـــات في %٣٠هجومـــا في بغـــداد وهـــو يمثـــل  ٨٨٠ابلـــغ عـــن  ٢٠٠٤

 ٢٤٤فســـها ،وفي الموصـــل ثالـــث اكـــبر مدينـــة عراقيـــة ابلـــغ عـــن عمـــوم العـــراق خـــلال الفـــترة ن
هجومــا خــلال الفــترة نفســها ، ورغــم تكــتم الادارة الاميركيــة علــى الارقــام الحقيقــة للهجمــات 

قنعـت ادارة بـوش بتغيـير وســائل فـان جميـع الشـواهد اكـدت تصـاعدها وصــولا الى الحـال الـتي ا
لـــت مـــن خلالهــا التعامـــل مـــع بعـــض دول عــاطي معهـــا والبحـــث عـــن اســتراتيجية جديـــدة قبالت

عترفــــت بتنــــامي المقاومــــة وبكثــــرة الاطخــــاء االجــــوار ، الــــتي كانــــت تــــرفض الحــــوار معهــــا، كمــــا 
27Fويقــــول احـــــد الضــــباط الاميركيـــــين.. الاميركيــــة في الســــاحة العراقيـــــة

لــــو امتلكنـــــا الارادة " :(*)
 "السياسية والقدرة على التحمل من اجل البقاء ارى ان هذه المقاومة ستستمر لعشر سنوات

28Fبينمـــا يؤكـــد ضـــابط كبـــير مـــن مشـــاة البحريـــة -

ينبغـــي عـــدم التهـــوين مـــن شـــأن خصـــومنا، :"(**)
ار فهؤلاء الرجال لهم قدرة عالية على التكيف مع الظروف، وهم يتعلمون باستمرار،ولهم افك

 ."مبدعة
وحســـب التقـــديرات الاميركيـــة فـــان ممـــا يزيـــد الامـــر تعقيـــدا ان المقـــاتلين ينتمـــون الى جماعـــات 

يضـم :"المقـاومين في العـراق حيـث تقـول )يـو اس تـودي(وتصـنف  صـحيفة  .29F٢١"عديدة تحركها دوافـع شـتى
الـذين يرغبـون  المقاومون للاحتلال كلا مـن عناصـر حـزب البعـث السابق،وضـباط الجـيش العراقـي السـابقين

في العـــودة الى الســـلطة ،ومـــن تصـــفهم بـــالمتطرفين الـــدينيين الـــذين يريـــدون اقامـــة حكـــم اســـلامي،والمقاتلين 
 .30F٢٢"رمين الذين تحركهم بواعث ماليةري نيذلا بناجيمجاو ةدحتلما تايلاولاب ررضلا قالحا نودل

يــة لمواجهــة المقاومــة هــو وتــرى الصــحيفة ان احــد العناصــر الاساســية في الاســتراتيجية الاميرك
بنـــاء قـــوات امـــن عراقيـــة ،واســـناد مســـؤولية حفـــظ الامـــن الى الجـــيش والحـــرس الـــوطني والشـــرطة وغيرهـــا مـــن 

 .يحدث هذا تظل القوات الاميركية على خط النار حتىالاجهزة الوطنية العراقية ،ولكن 
وضـوع شـائك لان الادارة اخفاق الادارة الاميركية في بنـاء قـوات الحـرس الـوطني العراقـي ، وهـو م .٢

الاميركيــة في العــراق الــتي كــان يقودهــا بــول بريمــر اقــدمت علــى حــل الجــيش العراقــي وتركــت فراغــا 
ىلع ةمواقلما يرثأت حضتا نا دعب لاا شيلجا ءانب ةداعاب ركفت لمو ايربك اينم هاوقتا، ومن هنا كان 
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الى ان تكون وحدات الحرس الوطني  التعارض ما بين الحرس الوطني العراقي والمقاومة والذي ادى
هــدفا مباشــرا للمقاومــة انطلاقــا مــن كو�ــا في الاســاس اقيمــت مــن قبــل الجانــب الاميركــي لتكــون 

ولم يأت هذا الامر من فراغ  فقـد قـاد نائـب وزيـر الـدفاع . مصدا وساترا لحماية القوات الاميركية
عــبر  مشــروع أشــرف علــى إعـــداده ش الاميركــي الســابق بــول وولفــويتز عمليــة الاعــداد لهــذا الجــي

المشـروع  فكـرة وتقـوم. 31F٢٣!المشروع الأمني لمكافحة الإرهـاب': عنوان تحتوقدمه باسم البنتاغون 
ه عفدلا مدعبم ' الإرهابيةالعمليات 'اذ الجنود الأمريكيين مما يوصف بـالأمريكي أساسا على إنق

المســلحة الــتي يقترحهــا تتشــكل  لجماعــاتاإلا في المهــام الأمنيــة ذات الاحتياطــات الكاملــة، وأن 
 .من عناصر وطنية، أي من أبناء الدول العربية

قــد قمنــا بمراجعــة النتــائج النهائيــة للحــرب ضــد الإرهــاب في كــل مــن ل: وولفــويتز مــذكرة وتقــول
 :وقد تبين لنا عدة نتائج أساسية.. والعراقأفغانستان 

مـن أطخــر وأصـعب العمليـات العســكرية الـتي يمكــن أن تعـد ) الإرهابيــة(مجا دــض برـلموعـات  أن :أولهـا
 التقنيــاتمجا نــم سيــل هــلــدي التعامــل مــع هــذه الجماعــات بأحــدث .. القــوات الأمريكيــة تخوضــها

وهــــو  والفــــر،العســــكرية، وإنمــــا طبيعــــة هــــذه العمليــــات تعتمــــد بصــــفة أساســــية علــــى أســــلوب الكــــر 
على قدر  يكونونأن جنودنا وضباطنا الذين ، في حين )الإرهابية(الأسلوب الذي تجيده الجماعات 

في العديــد مــن  أصــابنامــا  عــال مــن التســليح والتــدريب لا يســتطيعون مواجهــة هــذه الجماعــات وهــو
الـذين بـدأوا يتـذمرون  جنودنـاالحالات بضعف الإعـداد والتخطـيط الاسـتراتيجي ممـا أثـر نفسـيا علـى 

 .من خوض الحروب المباشرة ضد الإرهاب
علـى  القـدرةالآن حيث مـن الملاحـظ أن العناصـر البـارزة وذات  النتائج التي تم تحقيقها حتى ضعف: ثانيها

السراح، وأن قواتنا  مطلقيمازالوا )الإرهابية(التخطيط الاستراتيجي، أو القيادات الميدانية للعمليات 
ا يــدعونا والعــراق ، ممــ أفغانســتانلم تــنجح في النيــل مــنهم، وهــذا ينطبــق علــى الأحــداث في كــل مــن 

 ).الإرهابيين(إعادة رسم الخطط الاستراتيجية أو اعتقال هؤلاء  فيبالضرورة إلى التفكير 
يـتم ) رهابيـةالا(المعلومـات الـتي تم الحصـول عليهـا حـتى الآن بشـأن أمـاكن توزيـع هـذه القيـادات  إن :ثالثهـا

 تعمــلن هــذه العناصــر الحصــول عليهــا مــن الســكان المحليــين، إلا أنــه ثبــت في الكثــير مــن الأحيــان أ
  ).الإرهابية(ل مزدوج مع الجماعات بشك

                                                           
 .المصدر نفسه ۲۳
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 السـكانالذي حسم المعارك الكبري بصفة �ائية هو مدى اعتمادنا على تعاون عدد كبير مـن  إن :رابعها
أو  الداخليـــــةالمحليـــــين، خاصـــــة العســـــكريين مـــــنهم، فهـــــؤلاء يعرفـــــون طبيعـــــة التشـــــكيلات العســـــكرية 

).. الإرهابيـــة الجماعـــات(يـــة في داخـــل بلادهـــم، أو طبيعـــة تمركـــز نشـــاط انتشـــارها، أو المخـــاطر الأمن
لتتحصـــن بـــه، وأ�ـــا ســـريعة  واحـــدامكانـــا  لا تختــار) الإرهابيـــة( وهــذا مـــا لاحظنـــاه مـــن أن القيـــادات

قـادرة علـى تجنيـد أعـداد مـن ) الإرهابية( الجماعاتالانتقال والحركة من مكان إلى آخر، فإذا كانت 
، فمــا الــذي يمنــع مــن أن )الإرهابيــة(مــن خــلال خلايــاهم  والعمــللانضــمام إلــيهم الســكان المحليــين ل

 .)الإرهابية(تتولي مواجهة هذه الجماعات  مضادةتكون هناك ميليشيات عسكرية 
وولفــويتز ليشــير إلى أن الميليشــيات المســلحة المحليــة هــي عناصــر عســكرية يــتم  تقريــر ويمضــي

أو تلـك الـتي مـن  الإرهابيـة،يـة، سـواء تلـك الـتي تنتشـر فيهـا الجماعـات في العديد مـن الأقطـار العرب تدريبها
هـدفها الأساسـي الإيقـاع بـالجنود الأمـريكيين أو أسـرهم  سيكونالمتوقع أن تنتشر فيها هذه الجماعات التي 

سيصــيب الــرأي العــام الأمريكــي بــأكبر كارثــة نفســية مــن مواجهــة الجماعــات  مــاأو التمثيــل بجثــثهم، وهــذا 
طـــويلا في مواجهـــة التـــداعيات النفســـية للحـــرب ضـــد  العســـكرية الأمريكيـــة قـــد لا تســـتمر وأن، )هابيـــةالإر (

المعارك  ميدانمما يعني في النهاية أن الانتصارات التي حققتها القوات الأمريكية في ).. الإرهابية( الجماعات
وهـذا مـا يـتردد صـداه  ،)هابيـةلإر ا(الأساسية قد تنسحب إلى خسائر في ميدان المواجهـة مـع هـذه التيـارات 

 .. في هذه الدول، وكذلك الرأي العام الدولي المحليلدي الرأي العام الأمريكي، وأحيانا الرأي العام 
الأمريكي فإن الإدارة الأمريكية هي المسؤولة عـن إعطـاء رواتـب ومكافـآت  المشروع وبحسب

 تتلقـى الـتيتكـوين شـركات أمـن متخصصـة فـإن الـدول الأفراد والميليشيات المحلية، أما في حالـة  لهؤلاءمجزية 
32Fالإرهاب مكافحةمساعدات ومعونات أمريكية يجب أن تخصص جزءا منها لهذا الغرض تحت بند 

٢٤. 
ظهور تحليلات عسكرية تؤكد ان القوة الاميركية ستبدأ بالتراجع وان على الادارة الاميركية اعادة  .٣

ارادت وقــــف عمليــــة الانحــــدار ومــــن بــــين هــــذه  ـظنلــــسح في رـــهاباتا وخاصــــة في العــــراق ان هــــي
الاميركيون يقتربون :" التحليلات ما اعلنه تشارلز هيمان رئيس تحرير موسوعة غينيز لجيش العالم

وقـــــال ." ـــــح نـــــق دودـــهوتم العســـــكرية التقليديــــة ،لـــــيس لــــديهم  مـــــا يكفــــي مـــــن جنــــود المشـــــاة
التحـالف تكتيكـات لمواجهـة وكلمـا طبقـت قـوات ...الوضع يزداد سوءا لاشك في ذلـك:"هيمان

ويرى البعض ان اعـتراف قـادة كبـار  .33F٢٥"استراتيجية للمقاومة يطبق المقاومون استراتيجية جديدة

                                                           
 .المصدر نفسه ۲٤
 ۳۷كوردسمان،مصدر سابق ص ۲٥
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هءاـفك ناو نوعراـب ينيئرـلما يرـغ ءادـعلاا ينلتاـقلما ناـب يكيرملاا شيلجا تم تتحسـن علامـة علـى 
ر المحـافظون الجـدد مـن رامسـفيلد فقد اص. ا�م ربما يرون انه لايمكن كسب الحرب في �اية الامر

الى وولفويتز ودوغلاس فيث على ان الوضع بعد سقوط نظام صـدام حسـين سـيكون عبـارة عـن 
 .بيئة غير معادية ،ولذلك لم يكن هناك حاجة لوجود قوات عسكرية اكبر واكثر

وقال محللون اخرون ان تصريحات الجنرالات تظهـر ببسـاطة اسـتعدادا للتخلـي عـن أي طخـة 
34Fيلة الاجل قد تكون لـديهم قبـل غـزو العـراق والاطاحـة بنظامـهطو 

لقـد اعتمـدت الاسـتراتيجية الاميركيـة  .٢٦
للقرن الحادي والعشرين عقيدة قتالية اساسها المراهنة على التفوق التكنولوجي وهـو مـا وجـد تحـديا واضـحا 

ة نظــرا لعــدم وجــود الرئيســ وصــعبا في قتــال الاميركيــين مــع المقاومــة وربمــا يكــون نقــص القــوات هــو المشــكلة
حلفــاء مســتعدين لتقــديم القــوات وحــتى الان كانــت  ايطاليــا اخــر مــن قــام بســحب قواتــه مــن العــراق بعــد 
البولنديين والكوريين الجنوبيين واليابانيين، بينما اعلـن البريطـانيون الحلفـاء الاكثـر قربـا لـلادارة الاميركيـة ا�ـم 

 . ٢٠٠٧هاوق بحس اوررتم في عام 
القــادة الاميركيــون المكافــأة النقديــة لجنــود الاحتيــاط الــذين يعــاد تجنيــدهم بمقــدار ثلاثــة امثــال  زاد .٤

 . ، ومنح الذين يجندون لاول مرة ضعف المكافأة تقريبا  ٢٠٠٤المكافأة المعتمدة في عام 
ان اعبــاء احــتلال العــراق بــدأت تعيــق قــدرة الجــيش الأمريكــي علــى نشــر قــوات قتاليــة مدربــة في  .٥

صــحيفة نيويــورك تــايمز في افتتاحيــة لهــا ان احــتلال قالــت  .لـف أنحــاء العــالم خــلال عــدة أشــهرمخت
العراق سيعمل على المدى الطويل على ارباك حياة الآلاف من أسر العسكريين وسـيعرض نظـام 
الاحتيــاط المعمــول بــه فى الجــيش لخطــر شــديد اضــافة الى أن ذلــك ســيحد مــن النزعــة العالميــة فى 

أن هـذه المعادلـة الصـعبة تعـد احـدى العواقـب :" وقالـت الصـحيفة .ارجية الأمريكيـة السياسة الخ
الوخيمة لخوض الولايـات المتحـدة للحـرب علـى العـراق بطريقـة منفـردة، وذلـك اضـافة الى القتلـى 
ــحرلجـــلا ىـــستي ىذـــيموي نوطقاــفى ا ــعلاـــتو قارـ ددردــخأ لوــــشب ىرـــسلما نأـفى ةدعا مجالهــــودات 

ناهيـك عمـا لحـق مـن اضـرار بسـمعة الولايـات المتحـدة كزعامـة ) اعمار العـراق لاعادة(الأمريكية 
كلفـة ه اـقلطم فترـعي لم شوـب جروج يكيرملأا سيئرلا نأ ةفيحصلا تحضوأبـذه الت" .مسؤولة

ضرورة المضي قدما في شن حـرب علـى العـراق دون تفـويض مـن  عندما سوق للشعب الأمريكي
غيــير نظــام إحــلال وتبــديل القــوات وتكليــف قــوات مــن وحــدات وأنــه إذا لم يــتم ت. الأمــم المتحــدة

                                                           
ن وح�دهم ال�ذين ب�دأوا يطرح�ون افك�ارا للتراج�ع ع�ن المخطط�ات الاميركي�ة ويعترف��ون ول�م يك�ن الجن�رالات العس�كري ۲٦
نس�يبة داود، : انظ�ر . افظين الجدد الذين كانوا وراء قرار شن الحرب على العراقى الامر الى كبار المحفشل بل تعدبال

 ۹/۳/۲۰۰٦اخطأنا بتأييد غزو العراق، على موقع اسلام اون لاين في : يمين اميركا 
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أخـــرى للقيـــام بمهـــام في العـــراق، فـــإن الجـــيش الأمريكـــي ســـيعانى مـــن مشـــاكل في حشـــد القـــوات 
. اللازمة للعراق، حيث أن فرقا من القوات التي خاضت الحرب يجب أن يـتم اسـتبدالها لإراحتهـا

الممكن أن يمثل ضغوطا شديدة على الجيش وأن استبدال كل هذه القوات بوحدات جديدة من 
الأمريكـــي للوفـــاء بالتزاماتـــه في أمـــاكن أخـــرى مـــن العـــالم مثـــل أفغانســـتان وشـــبه الجزيـــرة الكوريـــة، 

35Fخاصة وأن نصف ألوية الجيش الأمريكي الثلاثة والثلاثين توجد في منطقة الخليج العربي

٢٧. 
اد وقيـادات الجماعـات المسـلحة الـتي تطلـق من المسائل التي ينبغي الإشارة إليهـا أن أعـد أنهكما  .٦

في العـراق أو أفغانسـتان أو في العديـد مـن الـدول  سـواءعليها الادارة الاميركية توصيف الارهابية 
قـد تطـول زمنيـا، وتزيـد ) الإرهـاب(مما يعني أن الحرب ضد  مستمر،مجا ةيبرعلاورة في حالة تزايد 

ــــقب رــهاوق ءاتـــا في داخـــل هـــذه المنـــاطق أصـــبح رهنـــا في حـــين أن أ والعســـكرية،تكلفتهـــا الماديـــة 
إننا "ـوحسب العسكريين الاميركيين ف. الجماعات وعلى مخاطرها الاستراتيجية هذهبالقضاء على 

يمكن التصدي لها، بل نواجه مجموعـات تخـرج في  وصواريخلا نواجه جيوشا نظامية، أو طائرات 
ون أي إعـــداد مســـبق، أو في إطـــار عمليـــات د الأمريكيـــةالظـــلام وتقتـــل مـــن تشـــاء مـــن القـــوات 

 .36F٢٨!متكافئةعسكرية نوعية 
 عوامل سياسية

 اضطرار الرئيس بوش للاعتراف بانه اتخذ قرارات خاطئة فيما يتعلق بالحرب ضد العراق .١
لقد اسأت التقدير لما سيكون عليه الوضـع بعـد :"حيث قال في حديث لصحيفة نيويورك تايمز

كما ان البيت الابيض اعلن بعد .حسب تعبيره 37F٢٩"ى للنصر السريع في العراقلك يعز وذ..الحرب في العراق
عـــام ونصـــف مـــن البحـــث عـــن اســـلحة الـــدمار الشـــامل ايقـــاف عمليـــات البحـــث واقـــر عـــدم وجـــدود تلـــك 

 .الاسلحة في العراق
كمــا توصــلت لجنــة مســتقلة في تقريــر قدمتــه الى الــرئيس بــوش واعلــن مضــمونه في مطلــع شــهر 

الى ان تقارير المخابرات الاميركية بشان تلك الاسلحة كانت غير حقيقية وتمثل فشلا  ٢٠٠٥ابريل /نيسان
38Fاستخباريا كبيرا

٣٠. 

                                                           
 .،موقع بي بي سي على الانترنت ۹/۱۱/۲۰۰٤نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية ليوم  ۲۷
 .روع وولفويتز، مصدر سابقمش ۲۸
 اعتراف ناقص ومتأخر بالخطأ، شبكة المعلومات العربية محيط: عبد الله الشايجي، بوش ۲۹
 ۱۰/٤/۲۰۰٥وكالة الصحافة الفرنسية في  ۳۰
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مجاو حئاضفلا نع مجانلا يلماعلا طغضلازر التي رافقت الاحتلال الاميركي وردود الفعل العراقيـة  .٢
ات العنيفــة العنيفــة عليها،وبشــكل خــاص مــا جــرى في ســجن ابــو غريــب مــن انتهاكــات، والهجمــ
 .غلى المدن العراقية وبشكل خاص الفلوجة والنجف وتلعفر وسامراء والموصل وغيرها

 عوامل اقتصادية
إلى  ٢٠٠٤في عــامالعســكري الأميركــي وصــل  الإنفــاقإن  صــدر تقريــر رسمــي في واشــنطن يقــول  .١

 ٢٠٠٥لعام وفي الوقت نفسه صدر تقرير اخر يشير الى ان الموازنة الفيدرالية .بليون دولار ٤٥٠
وتصــدرت ميزانيــة وزارة دولار  مليــون ١٠٠، خفضـت مخصصــات المؤسســة القوميــة للعلـوم بمقــدار 

مــــن اجمــــالي الميزانيــــة،حيث بلــــغ % ٢٥,٥،بمــــا يعــــادل ٢٠٠٦الــــدفاع تخصيصــــات ميزانيــــة عــــام 
39Fمليار دولار ٤١٩,٣المخصص لوزارة الدفاع 

ترليون  ٢,٨البالغة  ٢٠٠٧وكذلك ميزانية عام  .٣١
40Fدولار

٣٢. 
لقد بنت الادارة الاميركية ططخها على اساس يقول ان العراق الغني بالنفط سيكون قادرا  على  .٢

تمويـــل العمليـــات العســـكرية وتكـــاليف الاحـــتلال، ووصـــف العســـكريون نفـــط العـــراق بانـــه غنيمـــة 
النفطيـة العراقيـة خـلال  بالمنشـآتحرب، وقـد حاولـت القـوات الاميركيـة عـدم الاضـرار مـا امكـن 

الا ا�ــا واجهــت معضــلتين  ٢٠٠٣ )مــارس وابريــل(ت العســكرية في شــهري اذار ونيســانالعمليــا
النفطيـــة واهمـــال عمليـــات الصـــيانة والتجديـــد بســـبب  المنشـــآتــسيفي ينت ــه اذامجلـــال وهمـــا قـــدم 

ت النفطيـة ، والثانيـة عمليـات اسـتهداف المنشـآسنوات الحصار الطويلة الـتي فرضـت علـى العـراق
 .لمقاومة العراقيةمن قبل بعض فصائل ا

ان مكاسب النفط العراقي التي كانت السبب الحقيقي وراء الحرب اتضح ا�ا لن تكـون عاجلـة،  .٣
ان الحصــــول علـــى تلــــك المكاســـب مؤجــــل لفـــترة أطــــول كثـــيراً مــــن كــــل  حيـــث تشــــير الوقـــائع الى
ثأر ،من أي مع التأكيد على أن المقاومين العراقيين لن يجدوا وسيلة لل. التوقعات السابقة للحرب

وهــو مــا تأكــد بكثــرة العمليــات الــتي اســتهدفت . أفضــل مــن أنابيــب الــنفط وآبــاره، طخــأ اميركــي
واســتنادا الى الحســابات الاميركيــة الــتي اشــارت الى ان حــرب العــراق .النفطيــة في العــراق  المنشــآت

علـى الارض لن تكلف الاميركيين الكثير ،يبدو ان الخطـأ واضـح بـين الحسـابات الاوليـة والنتـائج 

                                                           
ين��اير   ۱٦۳،مجل��ة السياس�ة الدولي��ة الع��دد  ۲۰۰٦توجه��ات ميزاني��ة ال�دفاع الأمريكي��ة لع��ام  ع�ادل س��ليمان،  ۳۱

 .الانترنت الموقع على  ۲۰۰٦
 ۲۰۰٦/٥/۲۱ (CNN)موقع  ۳۲
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ان البيــت ):" مايــك انتــون(،فقــد اعلــن المتحــدث الرسمــي باســم مجلــس الامــن القــومي الاميركــي 
خــلال فــترة الوجــود العســكري  مــاً ب عائــدات البــترول العراقــي دورا مهالابــيض وافــق علــى ان تلعــ

الاميركــي في العــراق، وانــه ســيتم اســتخدام تلـــك العائــدات في حالــة الحــرب والتواجــد العســـكري 
المعونـــات (ان جـــزءا مـــن تلـــك العائـــدات ســـيتم اســـتخدامه في :" واضـــاف" الاميركـــي في العـــراق

41Fلاجئـــين العـــراقيين ولاعـــادة اعمـــار البنيـــة التحتيـــة للعـــراقلل) الانســـانية

وقـــد اشـــارت صـــحيفة .  ٣٣
نيويورك تايمز الأمريكية الى ان ادارة جـورج بـوش تلقـت تحـذيرات تشـير الى تـدهور صـناعة الـنفط 

واكد مسؤولون حكوميون أمريكيون إن . ية بما لا يمكن التعويل عليه كثيراً في اعادة الاعمارالعراق
بأنه سـيتم تمويـل  ٢٠٠٤تيلا ةلئافتلما تاريدقتل هردصأتا إدارة الرئيس جورج بوش في أوائل عام 

دولــة، في العــراق مــن خــلال الثــروة البتروليــة لتلــك ال) إعــادة البنــاء(الجانــب الأكــبر مــن عمليــات 
وليس من أموال دافعي الضرائب الأمـريكيين، تناقضـت إلى حـد بعيـد مـع التقيـيم المتشـائم الـذي 

لدراســة أوضــاع  ٢٠٠٤صــدر مــن قبــل فريــق عمــل حكــومي جــرى تشــكيله ســرا في خريــف عــام 
42Fصناعة النفط العراقية

٣٤. 

 عوامل امنية داخلية.٤

 :فعل عوامل اساسية  في مقدمتهاان الامن الداخلي في الولايات المتحدة معرض للتهديد ب
للامن،لكـــن  ٢٠٠٥مليـــار دولار في ميزانيـــة  ٤٧,٥نقـــص الانفـــاق المـــالي حيـــث خصـــص مبلـــغ  .١

الكثير من الاولويات مثـل امـن المـوانيء وفحـص شـحنات الخطـوط الجويـة والدبلوماسـية الاميركيـة 
43Fاموال كافية ،لم تخصص لها

٣٥. 
الـوطني  وقـوات الاحتيـاط يخـدمون في العـراق من اعضاء الحـرس  الف ٤٧,٦٠٠وجود اكثر من  .٢

وهـــم يشـــكلون نحـــو ثلـــث القـــوات الاميركيـــة العاملـــة فيـــه، ممـــا انعكـــس علـــى الوظـــائف الـــتي كـــان 
ووكـالات يشغلها هؤلاء قبل ارسالهم الى العراق حيث ان اغلـبهم في الاصـل مـن قـوات الشـرطة  

ت الطــواريء، بمــا فيهــا الكــوارث لــيص القــدرة علــى الاســتجابة لحــالافــرض القــانون ،ممــا يعــني تق
                                                           

 )۱۰/۱/۲۰۰٤الاميركية في ) نيوزداي(موقع اسلام اون لاين نقلا عن صحيفة  ۳۳
تقرير وكالة الاستخبارات الاميركية للسياسة الخارجية، العراق وتكاليف الحرب السياسة الخارجي�ة تح�ت المح�رق،  ۳٤

 ۳ص ۲۰۰٤اسات الاستراتيجية ، دمشق هارتوغ، ترجمة مركز المعطيات والدر.اعداد ويليام د
السياس�ة الخارجي�ة ف�ي "ومرك�ز "معه�د دراس�ات السياس�ة " فيليس بينيس ومجموع�ة العم�ل الخاص�ة ب�العراق ف�ي ۳٥

 ۳۰۹النفق�ات المتص�اعدة لح�رب العراق،ترجم�ة مجل�ة المس�تقبل العرب�ي، الع�دد: ، انتقال فاشل للس�لطة"بؤرة الاهتمام
 ،۷،۸ص۲۰۰٤في 



 العدد الثالث والثلاثون      دراسات دولية                                                               

 }١٤٢{ 

وهو ما اتضح جليا عندما واجهت الولايات المتحدة كارثة اعصـار  .الطبيعية والعمليات الارهابية
ئة طيار من العراق، تحت ذريعة الاطمئنان اكاترينا في ولاية لويزيانا مما اضطرها الى استدعاء ثلثم

44Fعلى اسرهم

٣٦. 
علـــى ســـبيل (طني الاميركي،نقـــل الكثـــير منهـــا الى العـــراقان المعـــدات الـــتي يســـتخدمها الحـــرس الـــو  .٣

المثــال فــان الوحــدة المخصصــة لمهمــات الانقــاذ مــن الاعاصــير في ولايــة المسســبي وحــدها ارســلت 
45Fمروحية الى العراق ٢٦مروحية من اصل  ٢١

٣٧. 
 :العوامل الاجتماعية

دقيقــة ، لان القبــول  ان المراهنــة علــى تقبــل الاميركيــين للتكــاليف البشــرية اثبتــت ا�ــا  ليســت
بالخســائر البشــرية بــني علــى اســاس ان التعــويض المــادي مــن مكاســب الحــرب ســيكون بــديلا مقبــولا ،الا ان 
حجــم الخســائر البشــرية كــان اكثــر ممــا يتقبلــه المــواطن الاميركي،واعــداد القتلــى والجرحــى تتزايــد مــع اســتمرار 

46Fوجود القوات الاميركية

اثنـاء عمليـات الغـزو مـابين  ٤٨٢قتلـى والجرحـى حيث بلـغ المتوسـط الشـهري لل ،٣٨
ايار  ٢( اثناء الاحتلال ٤١٥ـمقابل متوسط شهري  يقدر ب ٢٠٠٣مايو /مارس والاول من ايار/اذار ٢٠

منــذ مــا وصــف  ٧٤٧وتصــاعد هــذا الــرقم الى متوســط شــهري يبلــغ  ،)٢٠٠٤يونيــو/حزيــران ٢٨مــايو الى /
م تشــمل فقـط قــوات المارينز،وباضــافة اعــداد القتلــى والجرحــى مــن بانتقـال الســلطة الى العــراقيين وهــذه الارقــا

47Fالمتعاقدين مع الجيش الاميركي سواء كانوا اميركيين او من جنسيات اخرى

٣٩. 
مليار دولار على الحرب حتى �اية عـام  ١٥١,١وتقدر تقارير اميركية ان انفاق ما يقدر ب

مليون اميركي  ٢٧ن ورعاية صحية لاكثر من مليون فاتورة اسكا ٢٣يمكن ان يسدد ما يقرب من  ٢٠٠٥
الف سيارة ٦٧٨,٢٠٠ملايين معلم في المدارس الابتدائية او  ٣غير مؤمن عليهم صحيا ،او رواتب لقرابة 

مليـــون  ٨٢ين رعايـــة صـــحية لنحـــو مليـــون حضـــانة للمواليـــد او تـــأم ٢٠اطفـــاء جديـــدة ، او مـــا يربـــو علـــى 
اسـتقطاعات كبـيرة في بـرامج محليـة ضـرورية  ٢٠٠٥الاميركيـة لعـام  وبالمقابل اقترحـت طلبـات الميزانيـة ،طفل

وتجمـــد فعليـــا تمويـــل بـــرامج غيرمعلنـــة غـــير برنـــامج الامـــن الـــداخلي،وتؤدي الى زيـــادة اســـتقطاعات الانفـــاق 
48Fالاتحادي

٤٠. 

                                                           
 .هالمصدر نفس ۳٦
 .۱٤المصدر نفسه، ص ۳۷
 ۲۰۰٥ف��ي  ۳۱۳س��تراتيجية فعال��ة ف�ي الع��راق، ترجم�ة مجل��ة المس��تقبل العرب�ي ، الع��دداانت�وني كوردس��مان، نح�و  ۳۸

 ۳۸-۳٥صص
 ۷،۸،۹فيليس بينيس ومجموعة العمل الخاصة بالعراق، مصدر سابق ص ص ۳۹
 .۲٥المصدر نفسه، ص ٤۰



 العدد الثالث والثلاثون      دراسات دولية                                                               

 }١٤٣{ 

ــناج ــــلذ بــــهظ كــــساكعنلاا ترــــيعامتجلاا تاــفي ة ــفرــــثكلا ضــــم يرــمجا نلنــــدين تجديــــد 
وقـد اقـر  .ء السياسـي الى دول اخـرى مثـل كنـداجـو لعرضهم للعقوبة او لطلـب ال عقودهم ،وفر اخرون  مما

باسـتمرار عمليـات انتحـار الجنــود في العـراق منـذ بـدء الغــزو في اذار  ٢٠٠٤الجـيش الاميركـي في اوائـل عــام 
49Fحـتى وصـلت الى عشـرات الحـالات ٢٠٠٣مارس/

ارسـلت  ٢٠٠٤نـوفمبر /وخـلال شـهر تشـرين الثـاني  .٤١
منهم طلبوا اعفاءهم او تأجيل التحاقهم بـالجيش ،  ١٨٥٥جنديا احتياطيا الا ان  ٤٠٢٤الى  اوامر تعبئة

ـمـب نـسلاا ينـلا بابتيـ ـته اوعرذبــا لاعفــائهم مــن الخدمــة ،اســباب صــحية او مصــاعب ماديــة او مشــاكل 
50Fللانشغال بالدراسة عائلية او

(*). 
فــــترة بقــــائهم في  ويعــــاني جنــــود الاحــــتلال الاميركــــي مــــن وضــــع نفســــي ســــيء بســــبب طــــول

هداعاب اهدعوب متهدايق ءافو مدع ببسب،طابحلااب مهروعش ديازتو،قارعتم الى بلادهم واستبدالهم بقوات 
 .اخرى ،خاصة وا�م يتعرضون بشكل يومي الى عمليات المقاومة

 العوامل الثقافية
الثقافيـة للشـعب  لثقافة والتقاليد العربية عموما والخصوصيةباالجهل الأميركي    وفي مقدمتها

العراقي، وعنه يتفرع العجـز عـن التعامـل مـع المـواطن العراقـي وبالتـالي زيـادة عوامـل النقمـة وتصـاعد المقاومـة 
وهنــــا تجــــدر الاشــــارة الى ان الســــلوك غــــير المنضــــبط اخلاقيــــا للجنــــود .باشــــكالها المختلفــــة وخاصــــة المســــلحة

وجــة الــذين اعترضــوا علــى عمليــات المراقبــة واســتخدام الاميركيــين كــان الســبب المباشــر وراء نقمــة اهــالي الفل
هوـيب في نهو ءاسنلا لىا علطتلا ةيناكما لىا يدؤت ا�ا ليق يرظانلم دونلجتن، وكـذلك قيـام الجنـود الاميركيـين 

 .بتفتيش النساء وهو امر لايتفق مع التقاليد العراقية
سياســات لعم الــداخلي لوفي الــداخل الاميركــي يظهــر العامــل الثقــافي مــن خــلال ضــعف الــد

فالجمهور الأميركي يمكنه أن يخـاف ويـروع لكنـه . يالتي يمكن ان تضر بحالة الرخاء او بأمن المواطن الاميرك
كمـــا أن هـــذا . غـــير مســـتعد للتضـــحية برخائـــه ولتقـــديم الخســـائر البشـــرية الـــتي تتطلبهـــا العمليـــات العســـكرية

/ ال ذلــك اضــراب عمــال المــوانيء الاميركيــة في نــوفمبرمثــ. الجمهــور يحســن التحــرك المنــتظم في داخــل بــلاده
. الذي كلف الخزينة ملياري دولار يوالأمثلة كثيرة وخارجة عن سيطرة وزارة بوش للأمن ٢٠٠٢تشرين ثاني 

                                                           
ترجم��ة مجل��ة المس��تقبل العرب��ي ) مش��روع ض��د الحط��ر ال��راهن(انتقري��ر، الق��وات الاميركي��ة تتفك��ك، اع��داد ض��يا مي�� ٤۱

 ۱۳۹-۱۲٤ص ص ۲۰۰٥لعام  ۳۲۰العدد
المحمول�ة ج�وا، حي�ث خ�دم ف�ي  ۸۲تشير ص�حيفة الاندبن�دنت البريطاني�ة  ال�ي اح�د الجن�ود ال�ذين عمل�وا ف�ي الوح�دة (*)

جت�ه واطفال�ه ال�ي كن�دا عل�ي ام�ل ان افغانستان ثم قرر الهروب، بعد ان طلب من وحدت�ه الس�فر للع�راق، وق�ام بنق�ل زو
نقلا ع�ن موق�ع .ترحب به الحكومة الكندية ، مثل ما رحبت بخمسين الفا من الفارين من الخدمة اثناء الحرب الفيتنامية

 .۲۰۰٥/ ۱٥/٦القدس العربي في 
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وعليه فإن الجمهور الأميركي قد لا يبالي بإنتهاكات ادارته للقوانين الدوليـة لكنـه لا يسـمح أن يصـل الأمـر 
وبقــراءة متعجلــة . بمــدخرات ورخــاء المـواطن الأميركــي فــإن الأمــر لــن يكـون تحــت الســيطرة الى حـدود العبــث

لتاريخ الإضطرابات الداخلية الأميركية نجد أ�ا ألحقت أضرارا مميتة بالنظام الأميركي تفوق كل ما ألحقته به 
 .كل القوى الخارجية بما فيها الإتحاد السوفياتي السابق

 
 الخاتمة والاستنتاجات

وأن �ايــة !. يبــدو ان القــادة الاميركيــين لم يــدركوا بعــد أن المقــامرة ليســت طريقــاً مضــموناً للثــروة
حــث السياســي في اســيكون علــى الب، وأخــيراً . أوروبــا العظمــى بــدأت مــع انتصــارها في الحــرب العالميــة الثانيــة

وخصوصاً يجـب درس ، جتماعيةشؤون المنطقة ان ينظر في الروابط بين التغيير الجيوسياسي والديناميكية الا
 .وتمحيص التأثيرات النفسية والسياسية للحرب على العراق

ـقـططخ دـيكيرملاا ةرادلاا تهرلح ةبــا في العــراق وعينهــا علــى الموقــع الاســتراتيجي الــذي يمكنهــا 
رة الــتي مــن ثــروات المنطقــة النفطيــة ويمنحهــا ميــزة اســتراتيجية لتحقيــق حلــم الهيمنــة الامبراطــوري ،لكــن المغــام

ه تمابا في العراق وضعتها امام استحقاقات كثيرة في مقدمتها الاسـتحقاق العسـكري حيـث ان اصـرارها 
تـع بنشـوة النصـر طـويلا ىل ه ىدا ةـيلودلا ينناوـقلا لـكب ةناهتـسلااو ةدرـفنم هبـش برلحا لوخدبـا ان لاتتم

الكثـــير مـــن العقبـــات علـــى مســـتوى  ر يشـــير الى ان الامـــور تؤخـــذ بمحصـــلتها والمحصـــلة تشـــير الىفواقـــع الامـــ
الـداخل الاميركــي الـذي وجــد قواتـه تــذهب في مغــامرة طويلـة الامــد بينمـا الوعــود بـالثروة العراقيــة النفطيــة لم 
تتحقق، كما ان الولايات المتحدة فقدت هيبتها امام العـالم عنـدما قـادت مغـامرة خاسـرة واعترفـت بكـذب 

كات النفطية الاخرى جنت ارباحـا الشر كات السلاح وبعضصحيح ان شر .ذرائعها للذهاب الى الحرب 
النفطيـــة وغيرهـــا الا ان المـــواطن  المنشـــآتهائلـــة بالاســـتحواذ علـــى عقـــود وهميـــة باعـــادة الاعمـــار واصـــلاح 

وبـدلا مـن الاطمئنـان . الاميركي لم يلمس شيئا من ثمار تلك المغامرة سوى تقديم الخسـائر الماديـة والبشـرية 
بح العـــراق ســـاحة لتصـــفية الحســـابات مـــع القـــوات الاميركيـــة ، كمـــا ان المقاومـــة العراقيـــة علـــى المســـتقبل اصـــ

للاحــــتلال ارجــــأت المشــــروع الاســــتراتيجي الاميركــــي وصــــارت الادارة الاميركيــــة تتوســــل دول الجــــوار لعــــدم 
يس لقــد قــال الــرئ. التــدخل بعــد ان كانــت تكثــر مــن التهديــدات بغــزو هــذا البلــد او ذاك مــن جــيران العــراق

ـسا نـــحومطلا هتيجيتاترـــلا ةــتي هتـــدف الى  ٢٠٠٦مطلـــع عـــام  فيالاميركـــي جـــورج ووكـــر بـــوش في طخـــاب 
تحقيــق انجــاز تــاريخي بــاطلاق تحــول ديمقراطــي في الشــرق الاوســط والعمــل علــى ضــمان بقــاء اميركــا الدولــة 

تهـا، الا ان بـوش اضـطر از مهمنجالاميركية في العراق وا تالعظمى الوحيدة في العالم تعتمد على بقاء القوا
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في العراق، وما لم يقله صراحه هو ) للنصر(عن تعديل كبير في استراتيجته  ٢٠٠٦للحديث في اواخر عام 
انه يبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه في العراق بعـد ان ادت الرمـال العراقيـة المتحركـة الى تـدمير الكثـير مـن 

ولـــن يطـــول الوقـــت حـــتى تســـعى الادارة . لعـــالم كلـــهمقومـــات اســـتراتيجته لـــيس في العـــراق فحســـب بـــل في ا
 .الاميركية الى الخروج من العراق باية وسيلة
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